ا one GUL‏ 
علاء الشيعة 
وحمهور علاء المسلمين 


إعداد 


سعيد إسماعيل 


حقوق الطبع ab gar poly‏ 
الطبعة الخامسة 
۲ ھ۔ ۹۹۱ا م 


الحمدلله الذي لا تستفتح الكتب إلا بحمده» والصلاة على سيد الأنبياء محمد 
رسوله وعبده. وعلى اله الطيبين وأصحابه الطاهرين من بعده. 


أما بعد: فإن الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين. 
وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين. ولو طوى بساطه وأهمل aade‏ وعمله ‏ 
لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الحهالة 
واستشرى الفساد واتسع الخرق وضربت البلاد. وهلك العباد. ds‏ يشعروا بالهلاك 
إلا يوم التناد. 


إحياء علوم الدين 
الإمام أبي حامد الغزالي 


الإجماع 


بسم الله o> yl‏ الرحيم 


الحمد لله نحمله ونستعینه ونستهديه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد th bY odey dol YJ at] Y ol‏ لف ت ان ی فده 
ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وأصحابه والتابعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعر وف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ٠(4‏ 

إن الهدف من هذا الكتيب المتواضع هو تقديم فكرة مبسطة ومختصرة جداً عن 
خاصة لمن يدرك أن هناك اختلافات بين هاتين الطائفتين من العلماء ولكن لا يدري 
أبعاد تلك الاختلافات ولديه الرغبة في الإلمام مبذه الأبعاد دون بذل وقت كثير. 

بهدف الكتيب أيضاً إلى تبصير أولئك الذين يقفون حيارى حول هذا الأمر دون 
أن يقدموا على اتخاذ موقف حاسم يعينهم على الفلاح في هذه الدنيا وفي الحياة الآخرة . 

نسأل الله أن يجعل هذا الجهد المتواضع استجابة موفقة لأمره تعالى بالدعوة للخير 

كما نسأله تعالى أن يشملنا جميعاً برحمته وعفوه ولطفه وأن يمنحنا الرشد 
والهداية. . امين. 


(۱) ال عمران: ٠١۵١-۱٠۰۴‏ . 


* نبذة تارمخية ا 


عندما أشرق الإسلام على البشرية مهدي إلى الرشد امنت به طائفة مختارة من 
الناس وعملوا مخلصين على نشره والدفاع عنه. فكانت ثار ذلك أن انتشر الإسلام 
بسرعة متزايدة في أنحاء المعمورة ما أثار على الإسلام حسد الحاسدين وحقد الحاقدين 
من الشعوبيين a‏ الدين» دوي الأفق الضيق خاصة من اليهود . فقد عملوا على 
التآمر ضد الإسلام بشتى الوسائل والطرق . حاولوا قتل الرسول ية وإثارة الفتن بين 
اللسلمين» غير أن oel‏ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان من القوة بحيث لم 
تزعزعة تلك الفتن والمؤمرات . ولكن عندما مضى الجيل ue‏ من المؤمنين ودخل في 
الإسلام من كافة الشعوب والأديان أعداد هائلة واتسعت رقعة الأمة الإسلامية 
وجدت المؤمرات - اليهودية خاصة ‏ فرصة للطفو على السطح متمثلة في شخص 
عبدالله بن سبأ الذي وجد لدعوته استجابة أولية في المناطى التي لم يتسلح أهلوها بعد 
بالتعاليم الإسلامية الكافية ثم انطلقت دعوته الخبيثة إلى الأقاليم الإسلامية 
Mog VI‏ . في عهد عهد الخليفين الراشدين الأول والثاني كان عدد Tbs‏ ما eS Sli‏ 
وقد بايع ذووا الحل والعقد من المسلمين أبا بكر خليفة لرسول الله يي م عمر بن 
ool ols He ob wot eee ee ee ee‏ 
بالخلافة من غيره وأنه هو الخليفة prall‏ ولكن عندما أخذ يسري مفعول المؤمرات 
اليهودية والأحقاد القبلية والشعوبية ويتعاظم خطرها في أواخر خلافة عثمان ظهر من 
Che Ob Uy‏ وولديه الحسن والحسين, والبعض من نسل الحسين رضى الله عنهم 
أجمعين هم أولى بالخلافة الإسلامية من غيرهم وأن الخلافة فيهم إلى يوم الدين . 


وقد وجدت هذه الدعوة تربة خصبة في المدائن عاصمة الإمبراطورية الفارسية. 
خاصة وأن الحسين كان قد تزوج من ابنة الإمبراطور الفارسي يزدجرد الذي أطاحت 
بعرشه جيوش الإسلام الظافرة9». ولعل هذا كان سببًا في حصر أئمة اشيعة ابتداءًا 
من الإمام الرابع في سلالة الحسين . 


(۲) إحسان إهي ظهیر: ۱۷ - YE‏ 
(۳) على حسن : صفحة ۲٣۰‏ ۔ ۲٣١‏ 


وقد بدأت دعوى أحقية علي , بن Gi‏ طالب رضى الله عنه بالخلافة دون أبي بكر 
وعمر وعثان رضى الله عنهم في أول الأمر كدعوة سياسية. وذلك لبث الفتنة في صفوف 
المسلمين. ولكنها ما لبثت أن تحولت إلى دعوة دينية انشقت عن التعاليم الإسلامية, 
هذه التعاليم التي ما يزال جمهور علماء المسلمين يتعهدونها بالرعاية والحاية . 


وقد خطط هذا الإنشقاق بعض ذوي المصالح بتدبير خبيث منهم ىا ذكرت ولكن 
ذهب ضحيتها الكثير من المسلمين» خاصة العامة منهم والذين اعتمدوا فقط على 
التقليد والمصادر الثانوية في قافتهم الدينية . كا ذهب ضحيتها بعض العلماء الذين 
م يتمكنوا من تحرير أنفسهم وعقوهم مما نشأوا عليه من تحيزات خطيرة . فنشأ بذلك 
مذهب سمي المذهب‌الشيعي »تشيعا لعلي بن أبي طالب وبعض من اله وهم ينقسمون 
إلى فرق متعددة. منهم الزيدية وهم أقل ابتعادًا عن جمهور علاء المسلمين ثم 
. الإإسماعيلية والنصيرية العلوية والدروز وهؤلاء قد وصلوا درجة من الغلو حتى جعلوا 
عليًا إِهًا وخالقا ثم الإمامية والجعفرية الإثني عشرية0؟». التي سنتناوها في هذا البحث 
وهذا فسيكون اهتام هذا الكتيب منصبًا على الخلافات الأساسية بين جمهور علماء 
المسلمين وعلاء االجعفرية معتمدًا على المصادر الموثوقة لدى الطرفين بإذن الله ومشيئته 


VET VY صفحة *. ومجلد [؟] صفحة 174., الحسيني عبدالله‎ ]١[ منهاج السنة لابن تيمية : محدل‎ )٤( 
. وعبد الحسين العسكري‎ AY- Vo الطبطبائي صفحة‎ iA- 4 والفوزان صفحة‎ 


— V = 


ci adl olde J ge‏ اا ا ر دا الإسلامية أن عدد ايات 
القران US dang (SW be dee SI‏ والأضول من ISH‏ *» وقد ورد في 
NI‏ - وهو أوئق مصدر شيعي للحديث ‏ «ما ادعى أحد من الناس 2 
كله ى) أنزل إلا كذاب, وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى إلا على بن أبي طالب 
(عليه السلام) والأئمة من بعده (عليهم السلام)». 0 


ويرخص علاء الشيعة لأتباعهم في قراءة القران الذي بأيدي المسلمين حتى 
يأتيهم من يعلمهم قران الشيعة الكامل بزعمهم . () 


أما علماء المسلمين فيؤكدون أن الرسول ية قد جمع القران في ترتيبه وكماله الحالي 
تلاوة وحفظاً ثم جمعه زيد بن ثابت في خلافة أي بكر الصديق في كتاب واحد da.‏ 
BE‏ عثمان بن عفان تمت كتابة القران بلغة قريش التي بها أنزل وتم تعميمه على 
الأمصار الإسلامية وهو الموجود اليوم بين أيدي المسلمين ف راان أما فيا 
Glen‏ بالقراءانت السبع فإنها اختلافات بسيطة جداً لا يترتب عليها اختلاف جذري 
في المعنى ومثال ذلك الاختلافات : مالك أو ملك. وتعلمون أو يعلمون» يغفر لكم 
أو نغفر لكم ٠".‏ ويجمع علماء المسلمين على أن القرآن الكريم محفوظ إلى الأبد. 
ail‏ سبحانه وتعالى يقول: #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون# . 2١١١‏ ويقول جل 


HS (0)‏ من الأصول : محلد [؟7] صفحة 54 طبعة 1951 . ولمزيد من التفاصيل انظ إحسان إهي ظهدر 
صفحه ۷۷ _ ۱١۲‏ . 

(6) الكافي من الأصول: مجلد [1] صفحة 778 طبعة NANA‏ 

(۷) الكافي من الصّول: مجلد [؟] صفحة ٠۳۴۳‏ طبعة VAN‏ والخطيب صفحة ٠١‏ . 

(8) صحيح البخاري - محلد [5] صفحة ل/الا4 498 . 

(9) صحيح البخاري : مجلد [5] صفحهة 49/8 - .18٠١‏ 

| ا‎ )٠١( 

dt! (NN)‏ 4ه 


وعلا: #إلا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه» . 2١‏ ويقول أيضاً : 
#وإنه لكتاب عزيز. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
a‏ 


لقكك ey‏ ع واه ن با فت للف ي کل مان 
وزمان. هذا بالمقارنة إلى الكتب السماوية السابقة والتى لم تحظ بمثل هذا الوعد فرغم 
كول أصوها موحوده ومحفوظة لكن ما يتداوله الناس منها قد تعرضص للتحريف معنى 
وميئى . 


ويرى علاء المسلمين بتكفير من يعتقد بتحريف القرآن كمن ينكر القران 
جملة . 4 فالله تعالى يقول: «أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفر ون ببعض فما جزاء من 
يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما 
Gd gland Lo files ai‏ )19( 
اي الأخ المسلم والأخت المسلمة أنتم تستطيعون أن تجدوا بأنفسكم Soe‏ 
ايات القران الكريم بدون البسملة في أوائل السور هي ستة الاف ومائتان وستة 
وثلاثون اية فقط. لهذا فعلاء الشيعة يقولون أن هذا القران غير كامل. دعنا نسأل 
أنفسنا. من نصدق علاء الجعفرية أم نصدق الله سبحانه وتعالى وقد وعد بحفظه . 
وعلماء المسلمين وقد امنوا بأن القران معصوم من التحريف وأن أي تحريف فيه يتم 
اكتشافه سريعا؟ 

لعل بعض علاء الشيعة ينكرون الاعتقاد بتحريف القران تحت ستار عقيدة 
التقية للحفاظ على الفكر الشيعى فتحقق من المصادر الموثوقة هم قبل إصدار أي 


Se 


AVAA iali (AY) 
١ فلت‎ 9 
.١٤١ ١٤١ إحسان إهي ظهير: صفحة‎ )۱4( 


. ۸٩ سورة البقرة:‎ )٠١( 


3% السئة والحديث x‏ 


يعتبر علاء الجعفرية السنة أو الحديث ما قاله الرسول يد وما قاله أئمة الشيعة 
«المعصومون»'. ولو ألقينا نظرة إلى الكافي - الذي يعتبره الطبظبائي «أوثق وأشهر 
مصادر الحديث J‏ العا الشيعى ٠»‏ لوجدنا أن أغلب الأحاديث لا تقول قال 


وعندما نتمعن في مضمون تلك الأحاديث نجد كثيراً منها يتعارض مع القرآن 
الكريم و الصفة البارزة للمقياس الذي بموجبه يتم تقويم الأحاديث 
هو مدى تأييدها للفكر الشيعي أو على الأقل عدم تعارضها معه . ويؤكد الطبطبائي 
كغيره من علماء الشيعة أن أوئق الأحاديث النبوية ما تعاقب على روايته الأئمة 
المعصومون مع أن الإمام قد يتوفى عن وريث لا يتجاوز التاسعة أو الثامنة أو الخامسة 
a ee‏ فمثلا الحديث الذي يرويه على بن أبي طالب ويجعله البخاري في 
صحيحه يلقى رفضاً من علماء الجعفرية مادام الحديث يتعارض مع العقيدة ة الشيعية 
(مئل تحريم نكاح المتعة) وبالعكس . إذا كان الحديث يؤكد الفكر الشيعي فإنه سيلقى 
قبولاا بصرف النظر عمن رواه ونقله وحمّقه(؟١)2.‏ : 


أما غلاء المسلمين فيعرفون السئة SUL Leb‏ الرسول يلل أو فعله أو أقره وضفاته 
الخلقية('"). 


53g) celal ade ayer [cgele decay Obst Migs tale Line 
: الأحاديث الشريفة‎ 


$ فحص الإإسناد لمعرفة مدى الثقة ag‏ لمذا فالأحاديث منقطعة 
oly!‏ ترفض لتعذر تعديل أو جرح الرواة المجهولين. 


)14( طبطبائي : صفحة ٠ ٩۳‏ ودستور جمهورية إيران الإسلامية : acs! soll‏ 
)١17١‏ طبطبائي : صفحة .١١١‏ 

YNA TNE ۲۰۸ V GAE طبطبائی : صفحة‎ (1A) 

At inio : طبطبائى‎ (14) 


.۳ أعظمي : صفحة‎ (Ys) 


ثانياً: فحص اتن للتأكد من عدم تخالفته للقرآن أو لأحاديث أخرى قد تكون 


واستنادا إلى هذه المقاييس ومدى دقتها في اختيار الأحاديث أجمع علماء الحديث 


وكا علمنا فقد تم جمع القران الكريم في جلد واحد عقب وفاة الرسول بمدة 
وجيزة ولكن الجمع العلمي الجاد للحديث لم يدا إلا أواخر القرن الهجري 
الأول""). وكان Iid‏ عدد من الأسباب من أهمها أن الحديث تناول التعاليم 
الإإسلاميه بالتفصيل ويضعها في صيغها التطبيقية التي يجب أن يتمثل بها المسلم في 
حياته اليومية الخاصة والعامة وفي علاقته مع الله والناس . وكان الصحابة ‏ رضوان الله 
تعالى عليهم ‏ لحخرصهم الشديد على تطبيق السنة النبوية - في الواقع - مصادر حية 
متحركة للحديث ماثلة أمام الأعين . ولهذا فقد بدت الحاجة إلى جمعها في مجلدات غير 
ملحة في ذلك العهد . يضاف إلى ذلك أن بعض كبار الصحابة كان يرى التركيز على 
تدريس القرآن الكريم أولاً تجنياً لاختلاط القرآن با حديث كما حصل بالنسبة للتوراة 
والإنجيل . 


أا الأخ وأيتها الأحت : دعونا نأل أنفسنا أي التعريفين أكثر صدقا خاصة 
ونحن نعلم أن النبي محمد يلي هو خاتم الأنبياء ى) قال تعالى : «ماكان محمد أبا أحد 
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين27906, ولا ينبغي لأحد أن يتلقى وحيا 
من الله بعده. AY ald‏ حاص بالأنبياء والرسل › وعندما يساوي العام الشيعي 
بين أقوال الرسول وأئمة الشيعة فكأن| يقول بأن الأئمة أيضا يتلقون وحيا إهيا كالرسل 
والأنبياء» وفي ذلك مخالفة صريحة للقران . أما إذا كان القول بأن أولئك الأئمة إن 
كانوا يلهمون فإن الإلهام شيء والوحي شيء» فالوحي ملزم والإلهام يشترك فيه الناس 
ولا يلزم إتباعه . أما الإهام للأنبياء والرسل فإنه جزء من الوحي . 


St 
VY- TY أعظمى: صفحة‎ )5١( 
. ٠٦ ۰۸۷ فتاوي ابن تيمية : يحلد [117] صفحة 214 وأعظمي صفحة‎ )۲۲( 
٠.۲١ أعظمي: صفحة‎ )70( 
.4١ الأحزاب:‎ )54( 

- 1١ 


لعلماء الشيعة موقفان متغايران بالنسية للإجماع . نهم يحتجون بالإجماع إذا كان 
يؤيد ما ذهبوا إليه من أقوال . فالطبطبائي مثلا يستعمل كثيراً قول : «كللا من الشيعة 
والسنة . .9 .. واتفق الجميع على إقراره»(*") . 


)١(‏ يقولون بأن الصحابة ‏ وهم عشرات الألوف ‏ قد تأمروا على مخالفة الرسول 
Uy‏ عقب وفاته bs‏ يثبت على سنته إلا أقل من عشرة. هذا يرجحون هله الأقلية - 
المكذوب عليها ‏ على الأغلبية الساحقة. 


(۲) يعتقدون بأن ملايين المسلمين عبر الأزمنة والأمكنة على مر التاريخ لا يتوافر 
فيهم صفة الإسلام والإيهان لأخهم يرفضون أحد أركان الإسلام والإيمان في اعتقاد 
الشيعة - وهو الإيهان بركن الإمامة ‏ أي بركن الإيهان بوجود إثنى عشر إماما معصومين 
نص عليهم الرسول لتكون لهم القيادة السياسية والدينية يتوارثونها واحدا بعد الآخر. 

(5) يشككون في صحة القران الكريم وكماله وقد وثقه علماء المسلمين قاطبة . 

أما جمهور علاء المسلمين فإنهم يعتبرون الإجماع المصدر الثالث للشريعة 
الإسلامية بعد القران والسنة كا يؤكد ذلك ابن تيمية""). فأوثق النصوص ما وصل 
إسناده درجة التواتر حيث يروي مجموعة من الصحابة خبراً يتناقله عنهم مجموعة أخرى 
من التابعين""). وأرفع درجات الاستنباط والفتاوي ما أجمع عليه (OM el Lal‏ فالله 
سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله : «واعتصموا بنحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ع (*"). 





| . ٠٠ طبطبائي : صفحة‎ )۲٠( 
٠۲۰۲_۱۹۲ (5؟) فتاوي ابن تيمية: مجلد [19] صفحة وك‎ 
AYLAY inio [A] E : ابن الأثير الحزري‎ (TY) 

VY ۲۹۷ inio [A] UE : ابن تيمية‎ Gu) (TA) 

Aef olee di (Y8) 


۴ 


ويستنكر الله على أولئك الذين فرقوا ديمهم شيعاً فيقول مخاطباً نبيه : إن الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعاً لست منبم في شيء* إنم| أمرهم إلى الله ثم ينبئهم با كانوا 
يفعلون 4(" . وعن عمر بن الخطاب رصى الله عنه قال: قال رسول الله : 
«أوصيكم بأصحابي» ثم الذين يلونهم . . . عليكم با لجاعة» وإياكم والفرقة فإك 
Visit‏ ولا شك أن المقصود بجاعة المسلمين علماؤهم وليس عامة المسلمين 
الذين يعتمدول على التقليد فقط دون الرجوع at‏ المصادر الأساسية للاسلام . 


ويي حديث اخر قال الرسول ية «لا تجتمع Olas Jo gal‏ وقال : دم يكن 
الله ليجمع أمتي على الضلالة»*) وقال: «ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله 
خ0 وذلك لأن اتفاق جميع المجتهدين على حكم واحد مع اختلاف خلفياتهم ‏ 
وبيئاتهم لا يحصل إلا أن يجمعهم الحى"). وقد ذكر الرسول ية أيضا أن أمته 
الفرقة الناجية أجاب في رواية بأها من كان على مثل ما علية الرسول ية وأصحابه ‏ 
ds‏ رواية أخرى أن الفرقة الناجية هم OM Fe) A‏ 


Gel‏ الأخ وأيتها الأحت : ألا تعتقدون أن فعالية أي معيار يعتمد على ثبات 
استعماله واستخلاص النتائج به فلا يُقبل مرة ويُرفض مرة أخرى, ولهذا فهل يمكن 
الاعتماد على فقيه يستخدم الدليل ذاته ليحل لنفسه ما يحرمه على الآخرين؟ أو يرفض 
الاعتراف بالدليل نفسه إذا كان في غير صالحه؟ ويعتمد عليه إذا كان في صالحه؟ 


أيها الأخ وأيتها الأخت: لنفرض أن مسلا يسأل عن الطريق إلى الجنة فأجابت 
عليه جموعة لا تقل عن العشرة من الناس بأنهم يعرفون الطريق حق المعرفة» غير أن 


زاح فب أعطاه وصفاً يتعارض مع بقية الأوصاف» فباذا تنصح هذا المسلم؟ هل 


. ٠١۹ الأنعام:‎ )۳۰( 

. 159 أخرجه الترمذى وأحمد في ابن الأثير الجزري مجلد [5] صفمحة‎ )۳١( 

79 *) عمر بليق : صفحة 844 . 
(TT)‏ ابن تيمية : منهاح السنة جلد [۲] صفحة ۱۲۲ - ٠٠١١‏ . | 

(#) صححه ذا المعنى السخاوي في المقاصد بلفظ Vy‏ تجتمع أمتي على ضلالة» . 
(Het)‏ حسنه السخاوي . 


he 


يتبع وصف المجموعة التي لا تقل عن العشرة أشخاص أم ذلك المنفرد برأيه وذلك مع 
افتراض أنه لا يعلم شيئا عن أي من هؤلاء وأن كلا الوصفين قد ظهر معقولاٌ؟ 


ثم ماذا لو اتضح أن الشخص النفرد برأيه له مصلحة شخصية في الوصف الذى 
تفرد به وليس للبقية مصلحة داتية؟ ومادا لو علمت أن الشخص النفرد برأيه سوف 
يحقد على السائل إذا لم يتبع إرشاداته بين| البقية ترى أن من يخالفها لا يستحق الحقد 
أو الكراهية؟ | 


أعها الأخ وأيتها الأخت: فكروا في الموضوع وتذكروا أن الموضوعات التي يختلف 
فيها جمهور علماء المسلمين مع غيرهم تدخل في صنفين : 


)١(‏ أن رأي جمهور علياء المسلمين هو الصواب الذي يحتمل الخطأ. وأن رأي 
سواهم هو الخطأ الذي يحتمل الصواب . 


(Y)‏ أن رأي حجمهور علاء المسلمين هو الصواب sl‏ لا يتطرق إليه الخطأء وأن 
راف سواهم هوالخطأ الذي اال وها الصحة مطلقا. 


ويقع أغلب الأمور التي اختلف فيها علماء الشيعة مع جمهور علماء المسلمين 
ضمن الصنف الثاني وتذكروا  ol‏ المسلم وأختي المسلمة ‏ أن هناك فرقا بين (حمهور 
المسلمين) من جهة. (وجمهور علماء المسلمين) من جهة أخرى. فبين) لا يعتير الأول 


£ 


دليلا ملزماء فإن الأخر يستوجب الإلزام» وهذا هو المقصود بالإحاع . 


* أركان الإسلام وأركان الإيهان * 


يقول علماء الجعفرية الإثنى عشرية بأن الإيهان بنظام وراثي لقيادة الأمة 
الإإسلامية ركن من أركان الإيهان له مكانة le}‏ بالله ى) يؤكد ذلك ashes odes‏ 
الإسلامية لإيران في مادته الثانية . فالامامة إذا لدى علاء الحعفرية a‏ من أركان 
الإيمان التي لا يأتي من بينها الإيهان بالملائكة والقدر خيره وشره وهي أيضا ركن من 
أركان الإسلام مثل الشهادتين والصلاة والصوم والحجح 9 . 


السنة والذي ينص على ضرورة النظام الورائي الشامل في الإسلام في الحكم والخلافة 
وفهم الدين. بل ويؤكدون أن في القران والسنة ما يتعارض مع هذا النظام الوراثي 
الذي يشمل القيادة السياسية والدينية والروحية . فالقران الكريم يمدح المؤمنين فيقول 
عنهم : «والذين استجابوا wr‏ وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وما رزقناهم 
ODES gilt‏ کا يأمر الله تعالى نبيه الكريم فيقول: #فبما رحمة من الله لنت لهم ولو 
كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر هم وشاورهم في 
الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن اله يحب المتوكلين 0 , | 


woe‏ علماء المسلمين على أن الإسلام بني على خمسة أركان : شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم ت بيت الله 


الحرام. لمن استطاع إليه LS. OMY‏ يجمع علاء المسلمين على أ ن أركان الإيان 
الأساسية هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره*". 


(5*) ارجم إلى : 
الدستور: البندٍ الثاني --الفقرة (8©) 
— عسيفى : Yo. YY inao‏ 
الكافي: مجلد ]١[‏ صفحة ٠٠١‏ . 
(ه*) الشورى: YA‏ 
am)‏ آل عمران : 10۹ 
(YY)‏ النووي : الأربعون حديثا صفحة Po‏ 
(۳۸) النووي : الأريغون Ys imine yim‏ 


- ۵ 


ولو قرأ المسلم القران من أوله إلى آخره ل يجد آية واحدة تؤيد ما يقوله علماء الشيعة 
من ضرورة هذا النظام الورائي الشامل والذي يرثه الطفل في التاسعة أو الثامنة. . 
ولو قرأ المسلم الصحيح من السنة لانتهى إلى النتيجة نفسها. 


Ll‏ المسلم وأيتها المسلمة : هل الأولى nalaki PE‏ بأدلتهم 
الواضحة من القران الكريم والسنة المعتمدة أم نتبع علماء الشيعة بأقواهم التي 
تتعارض مع القران الكريم والسنة؟ قبل الإجابة على هذا السؤال دعونا نتأكد من أن 
هدفنا oa‏ هو إرضاء الله تعاللى وحده رادت عن الحقيقة للنجاة في هذه الدنيا 
الفانية والفلاح في الحياة الآخرة الأبدية . 


| أمها الأخ وأيتها الأحت : يجب أن لا ننسى أن الله سبخانه وتعالى يقول: Leh Ld‏ 

الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين 
إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى مبما فلا تتبعوا الموى أن ne‏ أو تعرضوا 
فإن الله كان بها تعملون خبيرا* يا أيها الذين آمنواء امنوا باللّه ورسوله والكتاب الذي 
نل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليو م الآخر فقد ضل ضلالا OD bia‏ 


(۳۹) النساء: ١۱۳۔۱۳۹‏ 
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3 للامامة‎ poll المفهوم‎ of 


|يعتقد علاء الشميعة Ob‏ الإمامة ركن من أركان الإيهان كالإيهان بوحدانية àl‏ 
دق اللامامة لدى علماء es‏ أن القيادة الروحية والتعليمية والدينية والسياسية 
للا الإسلامية كافة تخضع لنظام وراثي يتعاقب فيه على السلطة إثنا عشر Lobel‏ 
وتنحصر هذه السلطة في زوج فاطمة cel asl‏ وإبنيها الحسن والحسين ثم تنحصر في 
بعض ال الحسبين الذي كان فد تزوج من شهبانو إبنة الإمراطور الفارسي يزدجرد 
7 قوضت الحيوش الإسلامية أركان ee‏ 3 عهد الخليفة عمر بن الخنطاب( a‏ 
فدستور جمهورية إيران الإسلامية مثلا ينص على أن «الدين الرسمي لإيران هو 
الاسلام والمذهب Spin‏ الإثنى عشري»ء وهذه المادة غير قابلة للتغيير إلى 
aay‏ 


ويرتبط ركن الإمامة بالاعتقاد بأن هؤلاء الأئمة معصومون ويشاركون الله علمه 
بالغيب با في ذلك علمهم بوقت وفاتهم , وأن الطاعة العمياء للأئمة ضرورية «لدرجة 
أن عبادة الله لا تصبح ضرورية إذا كان هذا هو أمر aren‏ ويقول الخميني في 
هذا المضار: «الأئمة الذين لا نتصور في فيهم السهوأ و الغفلة ونعتقد فيهم الإحاطة 
بكل ما فيه مصلحة للمسلمين . . »(“)ء وهذه العقيدة مرتبطة Lal‏ بضر ورة a‏ 
ates cae a ae ob‏ 
ذرات الكون, وأ ساسيات العقيدة الشيعية أنه لا يصل إلى المكانة الروحية 
للأئمة لا مَلْك مقرب = نبي مرسل» Ae‏ ويندرج ضمن هذا الاعتقاد أن جميع 
خلفاء وحكام المسلمين وقضاتهم طواغيت ما لم يكونوا جعفريين ولا يجوز التحاكم 
ON) gel‏ لهذا نجد دستور الجمهورية الإسلامية لإيران يحرص على أن يكون رئيس 


(540) طبطبائى : ,7١١-1١94٠‏ وعلى حسن: صفحة 77١‏ 391 . 
)\£( الدستور: المادة الثانية عشرة . 

. ٠١ - ۲۴ الدستور: المادة الثانبة» وعسيفي صفحه‎ )٤۲( 

VAY 7٠١5 صفحة‎ ]١1[ من الأصول: مجلد‎ GIN! (£1) 

)££( المكتبة الإسلامية العظمى : صفحة 5. 

)£0( الخميني : ا لحكومة الإإسلامية صفحة .9١‏ 

)£4( الخميني : الحكومة الإسلامية صفحة 54. 

AV . ۸٦ الخميني : الحكومة الإسلامية صفحة‎ (£V) 


ss A xs 


الجمهورية «مؤمناً ومعتقدأ بمبادىء الجمهورية الإإسلامية والمذهب الرسمى للدولة) . 
كما تنص على ذلك المادة الخامسة عشرة بعد المائة وأن يقسم «أن أكون حارساً للمذهب 
الرسمي» كا جاء في المادة الواحدة والعشرين بعد المائة . 


ولضمان عدم اللجوء إلى القضاة غير الجعفريين أو التشريع غير الجعفري نصت 
المادة الثانية والسبعون على أنه «لا يستطيع ( مجلس الشورى الوطني) أن يسن القوانين 
المغايرة لقواعد وأحكام المذهب الرسمي للدولة . Ca.‏ | 


ولا كان الإمام الحادي عشر قد توفى منذ حوالي أحد عشر قرناً - حسب العقيدة 
الجعفرية - فعقيدة الإمامة تنص على أن الإمام الثاني عشرء المهدي» قد اختفى وهو 
في الخامسة ‏ على أرجح أقوال ele‏ الشيعة - fy‏ يمت وسيعود إلى الظهور في آخر 
الزمان Oly‏ حقه في وراثة col abst‏ أثناء غيبته و هذا نص الدستور في المادة الخامسة 
بوضوح على أن «تكون ولاية الأمن والأمة في غيبة الإمام المهدي ‏ عجل الله تعالى 
فرجه ‏ في جمهورية إيران الاسلامية للفقيه العادل , . . .». 


هذا ما يقوله علاء الشيعة. أما علاء جمهور علماء المسلمين فيقولون بأن النظام 
الملكي الذي تقتصر فيه الوراثة على السلطة السياسية هي موضصع خلاف. فكيف 
بنظام تجتمع فيه وراثة السلطة الروحية والدينية والسياسية ويرثها الطفل في التاسعة 
والثامنة والخامسة . ولهذا يرفضون تماماً مثل هذا النظام الذي لا تسنده أي آية قرآنية 
أو حديث صحيح واحد. بل ويتعارض مع مبدأ الشورى الذي أثنى الله عليه وأمر 
به في القران EM a SS‏ | 

ويؤكد علاء المسلمين بأن العصمة الكاملة لله وحده ولا شريك له فيها فعصمة 
الأنبياء والرسل مقصورة على أدائهم الرسالة BLL‏ وعصمتهم من الذنوب التي تخل 
بالرسالة وعصمتهم من مخالفة ما يدعون إليه الناس. أما فيا عدا ذلك فقد يخطىء 
الرسول في الاجتهاد وى) حدثنا القران عن عتاب الله لمحمد ية - وهو أفضل الخلق 
- حين أعرض عن الأعمى في سورة z ON ee‏ 
(EA)‏ الشورى: 8". آل عمران: ١68‏ . 
(15) مسلم: مجلد [4] صفحة ١7897‏ . 
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أما فيا بخص علم الغيب فلو قرأ المسلم القران dm} (°° eI‏ العديد من 
الآيات التي تجعل هذا النوع من العلم من صفات الله التي تفرد مها فمثلا في سورة 
الأعراف ف اية )١84(‏ يقول الله تعالى مخاطبا نيه : قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا 
إلا ما شاء الله. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسن السوء إن أنا إلا 
نذير وبشير لقوم يؤمنون4 . 

ور الاي هو ف ع ام ال كل يع spt lool ob diay‏ 
البشر أفضل من OMELET‏ فما بال حكم الذين يعون بعض صفات الله التي تفرد 
بها سبحانه ‏ للبشر كعلم الغيب والعصمة الكاملة والطاعة لهم حتى لو أمروا بعدم 
ضرورة عبادة الله؟ ! 

وفيا بخص الإمام الثاني عشر الذي يعتقد علماء الشيعة بأنه لا يزال على قيد احياة 
مد تقارب أحد عشر قرنا يؤكد كثير من المؤرخين بأن إمام الشيعة الحادي عشر لم 
يعقب ول COD fad gS‏ وحتى الأحاديث التي رواها الترمذي وأبوداوود ولم يروها 
أصحاب الصحاح عن المهدي 007 في آخر الزمان فإنها تقول بأن اسمه كإسم 
(Lot) gol‏ واسم أبيه كإسم أ lew (alae) #6 ly‏ اسم الإمام الثاني 
عشر» محمد المهدي بن حسن. وتقول تلك الأحاديث a Oi al a‏ عقني 
الحسن وليبس من عقب CON) tel‏ وليس هناك sl‏ دليل بأن الملهدي سيعيش حوالي 
إثني عشر قرنا. 

أيها الأخ وأيتها الأخت: : إن علماء الشيعة يعتبرون الإيهان «بالإمامة» رکا 
Oley! OLS,‏ أي أن المسلم الذي لا يؤمن بذلك يكون في se‏ الكافر, ومن 
ناحية أخرى فإن الإيمان «بالامامة» بأبعادها وملابساتها سيجعل المسلم Las‏ $ 
أعاذنا الله من الكفر والشرك دع مع على ذلك جمهور علاء المسلمين إستنادا إلى 
القران Gla, als‏ إلى ذلك أن حمهور علماء ء المسلمين لا يعنيهم في هذا الحكم 
سوى مرضة الله . ولا يتحيزون بذلك إلى أسرة معينة أو مجموعة من البشر. 

تأكد أخي المسلم وتأكدي أختى المسلمة من اختيار النجاة من النار والفوز بالجنة 
قبل أن يأتي اليوم الذي لا تنفع فيه القوميات والمخلوقات . 
(60) ال عمران: 6 9" !؛ الأنعام 9ه؛ يونس : ٠١‏ ؛ النمل: 58؛ لقمان: 4"؛ الجن : 35 . 
)6١(‏ العقيدة الطحاوية: صفحة لاهمه . 
yy! (ON)‏ تيمية : منهاج السنة جلد ]١[‏ صفحة ٠۳۷‏ 
(05) ابن لاير الحزري yy ry: ee‏ 

- ۹ 


* أهل البيت * 


يميل علماء الشيعة إلى حصر أهل البيت النبوي في الابنة الصغرى للنبي لاء 
فاطمة. وزوجها علي وإبنيها الحسن والحسين وتسعة من نسل الحسين من زوجته 
الفارسية ابنة الامبراطور الفارسى يزدجرد على عهد عمر بن الخطاب. ويخصون هؤلاء 
بصفات سبق الإشارة إليها مثل الولاية الوراثية الشاملة والعصمةء وعلم الغيب. . 


الخ . 


ثم يعمدون J!‏ إغفال خلفاء المسلمين وفضاتهم عير العصور والتقليل من شأن | 
منجزاتهم 3 نصرة الإسلام والمسلمين. Ery‏ يشمل مع من يشمل جيل الصحابة 
الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلا من ثبت لدى علاء ء الشيعة بالدليل القاطع 
بأنه قد ناصر علياً رضى الله عنه ولم يعارضه في شيء أبداً . 


أما جمهور علاء المسلمين فإنهم يعتبرون أهل البيت كل من حرمت الصدقة عليه 
من أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام ويشمل هؤلاء النبي واله» Site, cally (peer‏ 
cally‏ والعباس COST,‏ 


|S‏ يعتبر علاء المسلمين زوجات الرسول من أهل البيت بنص الآية الثالثة 
والثلاثين من سورة الأحزاب. إذ يخاطبهن الله بقوله : «وقرن في بيوتكن ولا تبرجن 
نبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة واتين الزكاة وأطعن الله ورسوله . إنها يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) . هذا فضلا عن کون زوجات 
a‏ 88 أمهات كل من ادعى أنه مؤمن إذ يقول الله تعالى في الآية السادسة من سورة 
الأحزاب «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم . . . 4 كما أن صالحي 
اهل البيت لهم مكانة سامية لدى علماء ء الملسلمين وجمهورهم بدون استثناء ء ففي a>‏ 
رواه مسلم() يروي زید , بن الأرقم بأن الرسول ية عند ماء يدعي حا قال: (.. 
lok‏ أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب 
الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» فحث على كتاب الله ورغب 


)9%( صحيح مسلم : محلد [۲] صفحة ۷٠۲ VO)‏ وتحلد ]٤[‏ صفحة ۱۸۷۴ . 
)09( صحيح مسلم : مجلد [14] صفحة ١81/7‏ . ؛ 


س و 


فيهء ثم قال: «وأهل بيتي ؛. أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي› 
أذكركم الله في أهل بيتي) . فالرسول َة في الوقت الذي يوصي فيه بالتمسك بكتاب 
الله يوصي بحسن معاملة أهل بيته وهذا من كمال ee‏ 
الرحم. ويرى علماء المسلمين أن هذا الاحترام لأهل البيت لا يمنع بل يدعو إلى 
احترام الصحابة وصا حي المؤمنين في كل زمان ومكان . 


Gel‏ الأخ وأيتها الأخت: نحن المسلمين هل نستطيع حقاً إغفال بقية بنات النني 
وأقاربه ونسلهم E OEP E e‏ 
لناعلاء الشيعة؟ هل توجب علينا حبة واحترام صالحي fal‏ البيت كراهية ولعن الاف 
الصحابة الكرام؟ ؟ وماذا عن Olde‏ الذي تزوج اثنتين من بنات النبي وله ابن من واحدة 
منين ! ؟ وماذا عن ذريتها؟ وماذا عن ذرية الحفيد الأول للنبي . الحسن؟ ألا تعتقدون 
ble ol‏ والصالحين من نسله أول من يستنكرون هذا الغلو الذي يقلب الحب إلى 
ضده؟ تخيل إنسانا يغالي في المدح لدرجة يمقتها السامعون» أليس ذلك أشبه 
بالاستهزاء من الثناءء وأقرب من القدح إلى المدح؟ . 


a YA کک‎ 


أما إذا كان هناك خلاف بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فكان 

حسن النية والإخلاص دائ حاضرين» [als‏ هو اختلاف في الاجتهاد يؤجرون عليه 
إن أصابوا أو أخطأوا وقد انتقلوا إلى جوار الله وهو هو أحكم الحاكمين. وماذا نجني من 
محاكمتهم ومن نكون حتى نحاكمهم وقد حذزنا الله من ذلك إذ يقول في موضعين من 
القران الكريم : #تلك أمة قد خلت ها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما 
كانوا CE plan‏ ويكفي أن يقرأ المسلم فضائل الصحابة في صحيح البخاري 
ومسلم ليعرف ما ثبت من فضلهم وتقصيرنا في اتباع خطاهم . 


اا الأخ وأيتها الات هل الأولى أن نصدق OLY‏ القرانية الصريحة 
والأحاديث الواضحة الموثقة أو نصدق علاء الشيعة الذين يحترمون عددا aw‏ من 
الصحابة وينالون من كرامة عشرات ت الآلاف منهم؟ 


دعونا نتأكد من الطريق الذي نسلكه في موقفنا من الصحابة هل يؤدي إلى الجنة 
GLa‏ دعونا نتجنب التصرف بغباء وكأننا عملاء لأعداء الإسلام الذين لا يزالون 
يعملون بكل Fi‏ هدم الإسلام بالتشكيك في أمانة مصادره ومعلمية الأوائل . 
دعونا نتذکر دائ) أن أحمد بن حنبل قال : )5( Spy lawl Si lef cof,‏ الله 
sue‏ بسوء فاتهمه على الإسلام) وقال اسحاق بن راهويه: «من شتم أصحاب النبي 
يه يعاقب ويحبس » وقال الإمام مالك : ٠‏ «من شتم النبي ية قتل ومن سب أصحابه 
ا وقال الهقاضى أبو يعلي : «الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة إل 0 
مستحلا لذلك كفر وإن لم يكن مستحلا لذلك فسق». وقال ابن تيمية : : «من زعم أن 
الصحابة ارتدوا بعد رسول الله َيه إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا أو 'نهم 
فسقوا عامتهم فلا ريب في OMG AS‏ : 


لي الرازي : «إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي وله 


فاعلم أ: نه رىدیی) . 


(586) البقرة ٠٤١-۱۳۴‏ . 
(56) أبو معاوية محمد: صفحة .١"-١١‏ 
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جلدته جلد المفتري». 
قال ابن حجر الهيثمى نقلا عن الإمام مالك: «من غاظه الصحانة فهو كافر. ٠‏ ) 
ووافق الشافعي الإمام مالك '" . 


قال ابن عابدين : «من سب الشيخين ‏ أبا بكر وعمر ‏ أو طعن فيههما كفر ولا 
تقبل OM (ay gi‏ 


(1۷) أبو معاوبة محمد: صفحة ٠٠‏ . 
(58) أبو معاوية محمد : AY inao‏ 


~ Yo — 


يقول علاء الشيعة : «إن تسعة أعشار الدين في التقية من دين الله ولا دين لمن 
لا تقية له والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على OMG nad‏ وتعني التقية 
التظاهر بالعمل والقول بخلاف ما يضمره الإنسان في قلبه كأن يتظاهر باللطف مع 
الاخرين بينم يلعنهم في قلبه وبين خلصائه حتى في غياب الأسباب القاهرة200. 
والسبب المحدد للتقية كا يقول الخميني 2 he buti pan abs‏ الإإسلام والمذهب 
الشيعي . وأن الشيعة لولم يلجأوا إليه لكان الفكر الشيعي قد انتهى الأمر به إلى 
OM ela‏ بمعنى آخر أن التقية يمكن استخدامها ضد غير الشيعة بها في ذلك 
المسلمين وذلك للحفاظ على العقيدة ا جعفرية . 

فقول اعد كبار علماء الشيعة. الطبطبائي : «إن عقيدة التقية في المذهب 
الشيعي تستمد جذورها من الآية الثامنة والعشرين من سورة آل عمران والتى يقول 
الله تعالى فيها : لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك 
فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير» وني 
yi‏ & السادسة بعد المائة من سورة النحل : «إمن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره 
وقابه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله وهم 
أما جمهور علماء المسلمين فيقولون إننا عندما نتدبر القرآن الكريم فإننا نجد أن 
إظهار الإنسان لغيرما يبطن يعتبر الصفة المميزة للمنافق ويبغضه الله سبحانه وتعالى, 
حيث يقول تعالى في الآية الرابعة عشرة والخامسة عشرة من سورة البقرة: «وإذا لقوا 
الذين امنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنم| نحن مستهزئون . 
الله يستهزىء بهم ويمدهم في طغياهم يعمهون» . 


(54) الكافي من الأصول: مجلد [۲] صفحة ۲۱۹-۲۱۷ طبعة ۱۹٩۸‏ . 
)7١(‏ الكاني في الفروع : مجلد [۳] صفحة ۱۸۹-۱۸۸ طبعة ٠۹٩۱‏ . 
)۷١(‏ الخميي : ترحة القار صفحة ٠٤٤‏ . 


55 


ويقول الله تعالى: #أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون 
كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا 
وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثوهم با فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند 
ربكم أفلا تعقلون . أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون 04" . 


ويقول الله تعالى: ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمئون بالكتاب كله 
وإذا لقوكم قالوا امنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم 
إن الله عليم بذات الصدوري0' . 


لهذا أعد الله للمنافقين الذين يظهر ون ما لا يبطنون أشد العقاب إذ يقول تعالى : 
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا 4" . 


ويعتبرون التظاهر قولاً وعملا بغير ما يبطن المسلم ley‏ من الكذب» علامة 
النفاق وقد قال الرسول هة : اية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا 
da Vole osi‏ حديث آخر ذم النبي ية ذا الوجهين "). فالقاعدة الإسلامية 
العامة أن الكذب على المسلمين محرم وبمقوت . 


أما فيها يتعلق بالرخصة المذكورة في الآية القرانية في سورة ال عمران فهي محددة 
باستخدامها فقط ع الكافرين 33 حالاات خاصة ضيقة9"") , 


أما الآية التي نزلت في عمار بن ياسر في سورة النحل فإنها تعطي رخصة لثل عمار 
وفي الظرف الذي كان يعانيه. إذ كان محيرا فقط بين أن يموت تحت تعذيب المشركين 
فيلقى مصير والديه أو يتفوه بالكفر لينجو وقلبه مطمئن Ole YO‏ 


dined fad غر افا تعييميا تكن نا زراك‎ VY Atlin OV aig. 
! أعشار الدين في الكذب والنفاق؟‎ 
. ۷۷-۷١ البقرة:‎ )۷۲( 
. ۱١۹ ال عمران:‎ )۷۳( 
. ١۴٠٥١ النساء:‎ (Y£) 
FY صفحه‎ ]1١[ البخاري : مجلد‎ cee (VO) 
.5١١١ (5لا) صحيح مسلم : مجلد [4] صفحة‎ 
. وغير ذلك من كتب التفسير المعتمدة‎ YAT صفحة‎ ]1١[ السنة جلد‎ cl : ابن تيمية‎ (YY) 

¥ —= 


أيها الأخ وأيتها الأخت: أعطوا الموضوع شيئاً من التفكير. ماذا سيحصل لو 
اعتقد المسلمون بالفعل أن تسعة أعشار الدين في التقية؟ أي أن التظاهر ب) لا يخفيه 


Ll‏ الأخ المسلم والأخت المسلمة : هل نستطيع حقاً تلقي تعاليم ديننا من علا 
يعتقدون بذلك؟ بل هل نستطيع أن نثق با يروونه من da‏ 
كان الانسان am‏ أن الكذب عل الله وعل الرسول والمسلمين لخدمة أغراضه 
المتحيزة يؤلف جزءا أساسيا من ديانته. فهل نستطيع الثقة به؟ إذا كان هدفنا الأساسي 

هو النجاة في الآخرة. تلك الحياة OI‏ فلنكن حذرين ثما نقرؤه لعلماء ء الشيعة من 
جدل مبني على المشوه والمكذوب من النصوص والمراجع 
4 أمها الأخ والأحت: تذكروا أن رخصة الإتقاء TE,‏ فقط استكناءً من القاعدة 


eee ل‎ C 


Adel os despa 9‏ الإسلام wis JaA‏ إذا کان إظهار ذلك ان يعرص 


الإسلام أو المجتمع الإسلامي إلى الخطر. 


SYA = 


يقول علاء الشيعة بإباحة نكاح المتعة لأنها كانت مباحة على عهد الرسول وَل . 


ول يحرمها سوى عمر بن الخطاب أثناء والغرضص من المتعة ey‏ 
فرض ليلة للمرأة a J‏ 


(\ 


أما هور علاء المسلمين فيقولون التالى : 
لقد وضع القران الكريم قواعد العلاقة المشروعة بين الرجل والمرأة وحصرها في 
بوعين : 
أولا: الزواج الذي يترتب عليه طلاق وميراث ويوجب فرض ليلة ونفقة للزوجة . 
ثانيا: العلاقة بين الرجل وما ملكت يمينه من الجواري . فالله سبحانه وتعالى 
يقول: «والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت ere]‏ 
فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)( و 
وقد جاء تأكيد ذلك مفصلا في سورة النساء ابتداءً من أول السورة وخاصة الآيتين 
الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين حيث يجعل دفع المهر لازما إذا دخل الرجل 
بزوجته . ويؤكد جمهور elle‏ المسلمين أن معنى قوله تعالى: #فما استمتعتم به 
مغبن» هو استمتاع الزوج بزوجته ضمن عقد الزواج ومن هذا المعنى ورد في 
حديث للنبي َة رواه البخاري ومسلم قوله: «استوصوا بالنساء خيرا فإنهن 
خلقن من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلاه» فإن استمتعت با 
استمتعت وبها عوج وإن ذهبت تقیمها کسرتها» وکسرها طلاقها»('* . 
وقد ثبت في الحديث الصحيح أن نكاح المتعة قد أباحه BE I‏ عند الحاجة 
الطارئة الشديدة مثل الحهاد في سبيل الله . وكان يحرمه بمجرد انتهاء تلك 
الحاجة» بل وعندما أبيح في المرة الأخيرة أتبعه بإعلان تحريم نكاح المتعة نهائياً . 
فقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله يَِِ قال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت 


YF. YYY inao : طبطبائی‎ )۷۸( 

.8١ الموسوي : صفحة‎ (v4) 

(۸) المؤمنون: ٤۷ - ١‏ سورة المعارج : ۲۸ - ۴١‏ . 
(81) المحمود: صفحة ١١‏ . 
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لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان 
oe‏ منہن e g”‏ فليخل سسيله . ولا peit‏ نم اتيتموهن OD eas‏ 


ا کا 6 الواقع _ إباحة مؤفته واستثناء من القاعدة الأساسية. eles‏ 
li‏ الاستثناء النبي اة وهو يملك الصلاحية لذلك فهو لا ينطق عن الهوى. أما 
غيره فلا يملك تلك الصلاحية. وكان النبى عليه الصلاة والسلام > La‏ على سد 
OU! lis‏ بإعلانه mt‏ الله لمتعة النكاح إلى يوم القيامة OM‏ 


أما عن قول علماء الجعفرية بأن التحريم كان من عمر فا قاله عمر بن الخطاب 
هو: «إن الله كان يحل لرسوله ما شاء با شاء. وإن القران قد نزل منازله . فأتموا الحج 
والعمرة لله ىا أمركم الله وابتغوا نكاح هذه النساء. فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى 
OO Lath amy Vi fol‏ وعمر وقد علم بحادثة عمرو بن حريث يؤكد التحريم 
ويعيد إعلانه لمن ل يبلغه التحريم . 


أن الأخ وأيتها SL‏ هل هناك Gs‏ > رق بين al L‏ تؤجر جسدها أو الرجل 
يستأجر حسد امرأة لبضع ple‏ أو أيام أو ages‏ . ما دام ذلك لمدة معلومة قا 
ألا يعتقد المسلم والمسلمة أن نكاح المتعة فيه إهانة كبيرة لأخواتنا المسلمات. وفرصة 
لكل من ينيك المتعة الجسدية دول حمل أعباء الزواجح؟ gdl‏ 48 هدم لنظام الأسرة 
E‏ 


Ve‏ الأخ Lgl,‏ الاج به أن e‏ الشيعة لا 
لغيرهم . aa‏ ال نكاح المتعة الذي أباحه الرسول A dats we 2 ae‏ 
يكن يشترط أن تكون المرأة فيه مسلمة أو كتابية تما يميزه بوضوح عن الزواج الشرعي . 


. ٠١۲١ inao [Y] -dE : صحیح مسلم‎ )۸۲( 
AYE- VIE inio [A] dE : العسقلان‎ )۸۳( 
AAS inio [Y] tis : صحيح مسلم‎ (AE) 


re 
‘ See ee 
ا حيث الهدف. فكلا سو‎ 
ا اي المتعة من ف‎ 
! إشباع الرغبة الجنسية؟‎ 


إ۳ 


يقول oe‏ الجعفرية في القرن العشرين ‏ إن الحجة 


الجوهرية في أحقية على بن أ طاح لخاد يعد Ge‏ الى جاده كاري جين 
وعندما نرجع e S‏ علاء الشيعة أفرده لمذه الحادئة نجد ما ل 
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أن الذين شهدوا خطبة غدير خم أكثر من مائة ألف صحابي . 


al cy‏ النبي E‏ هذه الخطبة عند غدير خم وهو عائد من ححجة الوداع إلى المدينة 


في الثاني عشر من شهر ذي الحجة وأن سبب خطبته هذه هو نزول الآية التالية 
عليه في هذا المكان: «يا أها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل 
k‏ يلغت رسالته والله يعصمك من س إن الله Yy‏ مهدي القوم 
ARS‏ 

هذا أعلن الرسول َة التالي: 
- أنه سيترك للمسملين ثقلين : أحدهم كتاب الله . طرفه بيد الله وطرفه الآخر 
بأيدي المسلمين وأن الآخر هو عترة النبي يله وأن ربه أخبر بأنه لن يفترقا حتى 
يردا عليه الحوض . 


| ب - بعد أن رفع يد علي قال : «من كنت مولاه فعلل مولاه» . 
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ج - Oly‏ الرسول َة أيضا قال : «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» . 
د وقال : «اللهم أدر معه الحق حيث دار . 


هذا ما يقوله علماء الجعفرية من الشيعة عن حادثة غدير خم. لنتدبر ما يقوله 
نيوو elle‏ المسطلمنية 40 

حسب دعوى علماء ء الشيعة لم يثبت على الإسلام الضحيح بعد وفاة النبي سوى 
بضعة من الصحابة لا يكاد يتجاوز عددهم البضعة Moles he‏ وقد حضر 
خطبة الغدير أكثر من مائة ألف صحابي يعنى أن كل هؤلاء المائة ألف قد نقضوا 
عهدهم وتآمروا على حرمان على بن أبي طالب من الخلافة بعد الرسول يكل . ما 


۲۱۸-۱۷۸ طبطبائي صفحة‎ > ۱۹-٩۹ صمحه‎ | pare (AO) 

W EUI (AS) 

(۸۷) للمزيد من التفاصيل راجع ابن تيمية : منهاج السنة مجلد [14] صفحة 41/484 
(۸۸) على شریعتي : صفحة ٠١-78‏ العسكري : SYNE‏ 
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لك؟ ولأي مصلحة؟ لو استعرضنا حتى كتابات علاء 
يي 

S it الذي بر نزلت فيه‎ has ولي‎ E 
g. ات عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.‎ 
لحجة يوم عرفة فكيف يمكن هذه الآية الأخيرة الختامية‎ 
ه فيها نبيه بتبليغ الرسالة( '*)؟ خاصة وقد شهد ألوف‎ 
. رسول و قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة‎ 


مين بأن اية «إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. . © قد 
بل وقبل فتح مكة وغزوة خيبر 00 
الله بأن الخطبة بالصيغة التى ذكرتها مصادر الشيعة كذب 


> (Y 








كما رواه زيد بن أ رقم : : «قام رسول الله كَل يوما فينا خطيبا 
المدينة فحمد الله وأث: ثنى عليه ووعظ وذكر. ثم قال: «أما 
نا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب . وأنا تارك فيكم 
٠‏ الهدى والنور فخذوا بكتاب ài‏ واستمسکوا به» فحث على 
قال : وأهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في 
ON ga fal,‏ 


ليه فإن أهل بيت النبي يل لا ينحصر في علي وآل علي إذ 
یشملول عمیر واب سيس وجعفرا وال جعفر والعباس Sly‏ العباس وزوجات النبي + 
أمهات المؤمنين, ولم يقل الرسول ية تمسكوا بأهل بيتي أو أ نهم الهدى والنور» ولو كان 
ag aN Laos dle ood cpr ne gh esd Ct‏ ت ل يه أل 
بيته ولوجبت بها شرعية خلافة العباسيين الورائية على أعناق الشيعة وأوجب احترام 
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Yio 
j ANS eT 
مكتبة المسجد الثبوي‎ 


(۸۹) المائدة: ۳ . 
(40) يا أمها الرسول بلغ ما أنزل إليك. . المائدة: ۷“ 
)۹١(‏ صحيح مسلم: مجحلد ]٤[‏ صفحة ۱۸۷۴ 
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الثيعة لحكم العباسيين بدلا ما في مصادر الشيعة من تسويد لصفحاتهم ظل 
وافتراءًا . 


ويؤكد ابن تيمية أن ما روي من قول النبي «من كنت مولاه فعلي مولاه) قد طعن 
في صحته الكثير من علماء ء الحديث ولم يرد في الصحيحين . وحتى لوثبتت صحة هذا 
الحديث في مناسبة غير هذه فإنها لا تعني أكثر من قول الله تعالى مخاطبا زوجات النبي 
د : $ . . . فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملاثكة بعد ذلك ظهير 4 
فهذا .لا يعني أن صالح المؤمنين أوصياء على النبي َو ولكن أصحابه وناصر وه » 
إن الرسول لم يقل من كنت وليه Yad‏ وليه وم يقل من كنت وليه أو مولاه فعلي وليه أو 
مولاه عقب وفاي فيحتمل أن تعني أن الخلافة من بعده لعلي بن أبي طالب . والواقع 
أن جدل علماء eG A‏ 
اقتراح النبي BB‏ خلافة أبي بكر وعمرو وعثمان بتلميخات صريحة أحيانا ولطيفة أحيانا 
أخرى . 
E‏ وبالنسبة إلى قول علماء الشيعة بأن الرسول ية قال : «اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداه» فيؤكد علماء الحديث كذب هذا الحديث وهو مع ذلك دعاء لا يميز علياء 
فقد دعا النبي es GIS BE‏ أنواعًا من الدعاء لا حصر ها . 
ج ‏ أما قول علماء الشيعة إن الرسول قال: اللهم أدر الحق مع علي حيث دار فإ 
ابن تيمية يؤكد كذب هذا الإدعاء . ونتساءل مع ابن تيمية أي حق هذا الذي يدور 

مع محلوقى حيث دار Ship cus ls:‏ وارائه وحلجات صدره؟ ولو أن الكذبة 
LEI pa tle Jae of ail ope Cl a Jyh ob coos‏ ليا ذلك مغقولا : 


و مع كل هذا نجد نجد الطبطبائي يجادل عن ضرورة النظام الوراثى للخلافة فيقول : 
bie oly‏ الاسلام عملوا كل ما ف وسعهم لتحطيم الاسلام ظنوا أنه بموت النبي 
ا - حامی الإسلام - سوف يبقى pA Yl‏ بدون [amg Ny si‏ سوف ينتهي . 
ولكن في غدير محم حابت آمالحم حيث قدم الرسول عليه الصلاة والسلام علبا كخليفة 
وقائد. من بعد عل thal Weds oie Op‏ مسئولية القيادة وقعت على أعناق 
AM SH‏ 


(49) طبطبائي : صفحة ١784‏ 
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وهنا يناقض الطبطبائي نفسه. فقد أشار في الصحفات الأولى من الكتاب ذاته 
أن الأئمة عاشوا حياة مظلومين لا يملكون دفع l‏ ء عن أنفسهم بينم| هو في هذه 
الصفحات يقول إن الله قد عينهم كحأة للاسلام وقادة للأمة الإسلامية جمعاء بعد 
lis‏ النبي 23 وأن أعداء LY‏ قد خابت أماهم بين على بن أي طالب رضى ان 
تالح علج لوصول الله . إذا QUAN 6 dell jms‏ عن نفسهم . 00 
لا سه والعقيدة الشيعية تقول إن اة مم ول اتر جال السياسة والدين؟ f‏ 


وني الواقع أن علماء الشيعة في سبيل الدفاع عن غلوهم وتحيزهم لم يروا بأسا في 

تهمة النبي s-‏ بالخيانة وأنه بدلا من تبليغ الرسالة للناس كافة خص ابن عمه 

بشيء منهاء إذ تقول جريدة الجهاد الرسمية : : «كان يُعدُ الإمام ‏ عليًا إعدادا اا 
AE‏ . فقد كان انبي وق يفصه بكثير من مفاهيم الدعوة رحقائقها. . 
ويختلى ADe. y JUI G Jy oL a‏ 


وحتى أئمة الشيعة الجعفريين لم يسلموا من التهم المشينة. . مثل همتهم 
قالوا بذ القية تسعة أعشار الدين وأن من لتقي له لا دين له 


وأسوأ من ذلك يقول أحد علماء الشيعة إن عليًا رضى الله عنه قال: «إن الخلفاء 
من قلي قد خالفوا عمدا تعاليم البي BE‏ . وخانوا عهدهم معه وبدلوا سنته . ولو 
ألزمت الناس الآن بالتخلى ع) تعودوه bry‏ إلى ما كانت عليه الحال في عهد النبي 
RE‏ فسيتفرق جيئي من حولي ويتركونٍ a‏ وبانخنفياز لو أمزت الناس باتباع 
Aas‏ ة الله وسنة نبيه فإنهم سوف يتخلون عني ويتركوني»9*0). 


أنظر كيف وصف علماء Ue da‏ بن أبي طالب الصحابي الجليل» البطل 
الور ١‏ لي لا يخاف في الله uy‏ د a‏ جبان» يعبد gear‏ وعلى 


(84) جريدة الجهاد: عدد 85 في ۱۱ سبتمر ۱۹۸۲ صفحة ١١‏ 
)۹١(‏ مرتضى العسكري : صفحة ۴۷ - )١‏ 


والتحيز ينتجان أكثر من ذلك . فبدلاً من الثناء على الأئمة نجد علماء الشيعة ينساقون 
إلى وصمهم بأشنم الأوصاف من حيث لا يعلمون. فينقلب حبهم إلى النقيض . 
ولعل ابن تيمية قد أصاب حيث يقول إن أكبر مصيبة حلت بأهل البيت أن كان أمثال 


هؤلاء من أتباعهم . إذ جعلوا لبعضهم مكانة أشبه ما تكون بمنزلة المسيح لذ 
الج اله 


3 وأخيرما * 
باختصار فإنه نظرًا لعدم وجود أدلة في القران الكريم والسنة الموثقة تؤيد ما ذهب 
إليه علماء الشيعة من التحيز المبالغ والعلو الأعمى فإنهم اضطروا إلى الأساليب التالية 
للذود عن عقيد: مهم لخداع العامة  :‏ 

١‏ الإدعاء بأن القران الكريم غير bls‏ وتعرض للتبديل» وهذا الإدعاء عادة لا 
يجهرون به خطورته ولكن يدسونه في كتبهم المعتمدة وبمسون به إلى من وثقوا 

؟ ‏ اختلاق الكثير من الأحاديث أو تشويه خلفياتها التاريخية أو نصوصها وذلك 
لاستخدامها في تشويه معاني الآيات القرآنية الجليلة فضلاً عن المتشابه متها أو 
تسخيرها مباشرة في تبرير دعاوهم المتحيزة . 

۳ اختلاق أو تشويه أحداث التاريخ الإسلامي 2-0 وملا سساتها 0 2 
والاستعانة مها في تشويه معاني القران الكريم أو الأحاديث الصحيحة. كما أنهم 
قد استشهدوا بكتب غيرهم تمن تسربت قصصهم المختلفة i is‏ 
يلجأون إلى الاستشهاد ببعض المصادر غير الجعفرية حتى لو أشار ا لمؤلف إل 
الرواية المكذوبة للرد عليها . فمثلاً يذكرون في مصادرهم أن المرجع (AS geal‏ 
وكذا يؤيد القضية أو أن علاء السئة يوافقون عل كذا أو مالة من كتب السنة 
٠‏ أشارت إلى الرواية المذكورة. 
وعندما تعود إلى تلك المصادر المشار إليها تجد إما أن القصة الشيعية وردت للرد 

عليها من قبل المؤلف أو أن القصة لم ترد بتانا أو تختلف عنها . 


وخلاصة القول فإنه ينبغي على المسلم الذي يخشى على دينه ومصيره في الآخرة 
أن يحذر من الإعتماد على مصادر علاء يرون الكذب تسعة أعشار دينهم وعقيدتهم 

إن جوهر العقيدة الشيعية تقول بأن الله قد كلّف ody Che‏ الله عنه بولاية أمر 
المسلمين بعد وفاة الرسول ية . ولو عارضنا هذه الدعوة بالحقائق التاريخية التي تؤكد 
أن عليًا لى يضحي بنفسه في سبيل تنفيذ أمر الله كا هو المتوقع من أمثاله يشجاعته 
وتقواه فإننا لا محالة نجد أنفسنا أمام SON AY aml OU‏ 





. ۲۲-۷ أمير ابراهيمي ص‎ )۹٩( 
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أن Ube‏ الورع التقي . عصى أمر الله خان هاطعا ادعاءً منه بأنه أكثر 
حكمة من الله (حاشا عليًا من ذلك). إذ رأى الخير في عدم تنفيذ أمر الله . مع 
أن الأمر يتصل بركن من أركان الإيهان والإسلام حسب العقيدة الشيعية وليست 
مسألة a‏ 

the of‏ البطل المغوار الذي لا يخشى في الله لومة لائمء تهاون عن تنفيذ أمر 
الله - تقية أو جبنا لأن خشيته من الناس كانت أكبر من خشيته لله (إحاشاه من 
ذلك). 

أن جوهر العقيدة الشيعية وأبعادها المختلفة بأدلتها لا أساس له من الصحة. 
vel‏ لعجل ست اعد الإسلام . 


5 أخي المسلم وأختي ا - et eee‏ : 


والله اهادي إلى سواء السبيل 
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AAA‏ 
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AVA 
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مسلم بن الحجاج النيسابوري . محم مسلمء دار إحياء الكتب العربية. 
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إحسان إلهي ظهير. الشيعة والسنة. اعرد إدارة ترحمان السنة . (الطبعة الحادية 
عشرة) » ۱۹۸۲ . 
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قال تعالى #كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتغبون عن المنكر وتؤمنون بالله6 آلعمران(١001.‏ 

«من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن 
م يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» روء سلم. 

إن الهدف من هذا الكتيب هو تقديم فكرة مبسطة عن المسائل 
الدينية التي اختلف فيها علماء الشيعة مع جمهور علماء المسلمين» وقد 
وضعه المؤلف خاصة لمن يدرك أن هناك اختلافات بين هاتين 
الطائفتين من العلاء ولكن لا يدري أبعاد تلك الاختلافات ولديه 
الرغبة في الإلمام بهذه الأبعاد دون بذل وقت كثير. ولهذا سيكون 
اهتمام هذا الكتيب منصباً على الخلافات الأساسية معتمداً على 
المصادر الموثوقة لدى الطرفين بإذن الله ومشيئته . 

نسأل الله أن يجعل هذا الجهد المتواضع استجابة لأمره تعالى 
بالدعوة إلى الخير والغبي عن المنكر. l‏ 
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